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السنة 43 العدد 12001 مسرح
جرعات من الكوميديا الراقية تدور أحداثها في يوم واحد

«عيلة الفقري».. عرض مسرحي مصري يعالج الخرافات الشعبية بالسخرية

 مـــن خـــلال كوميديـــا الموقـــف تطرح 
مســـرحية ”عيلة الفقري“ قضية غاية في 
الأهمية، وهـــي الخرافات التي يؤمن بها 
البعض في قـــراءة الطالع وأبراج الحظ، 
والتشـــاؤم والتفاؤل في حيـــاة البعض 
عنـــد مطالعة البـــرج الذي ينتمـــي إليه، 
إمـــا بمطالعـــة الصحـــف اليوميـــة التي 
تنشر الأبراج، أو بالتواصل مع الفلكيين 
والدجالـــين، ومن يزعمـــون الاطلاع على 

الغيب.
تســـتيقظ  عندمـــا  المســـرحية  تبـــدأ 
الزوجة وربة أسرة عائلة سمعان الفقري 
(سعيدة) على خبر حزين، وهو أن برجها 
الـــذي تنتمي إليه، الأســـد، دخل في مدار 
كوكـــب زحـــل، ما ينـــذر على حـــد تعبير 
خبراء الأبـــراج بالويـــل، وأن الكثير من 
المصائب سوف تقع فوق رؤوس عائلتها، 
وظلت طـــوال مدة عرض المســـرحية في 
حالـــة تشـــاؤم وانتظار خبـــر حزين لها 
ولأفراد أسرتها المكونة من الأب سمعان، 

والأبناء هند وكريم وسامي.

برج الحظ 

من منظور التفاؤل والتشاؤم والإيمان 
بالحظ والتعاســـة عزفت المسرحية على 
فكـــرة مســـتهلكة رأيناهـــا فـــي أكثر من 
عمـــل فني، أشـــهرها المسلســـل المصري 
الكوميـــدي القـــديم ”برج الحـــظ“ بطولة 
الفنان الراحل محمـــد عوض، إنتاج عام 
1978، وتحدث عن (شـــرارة) وهو شخص 

سيء الحظ وينتمي إلى برج العقرب.

تناولـــت المســـرحية الفكـــرة برؤيـــة 
جديدة مـــن خلال الأم التي ترهن حياتها 
بالأبـــراج، وهـــو ما يســـخر منـــه الزوج 

(ســـمعان الفقري) ومن هنـــا تتفجّر عدة 
مواقف كوميدية تنشر الدفء في المسرح 

المطل على نيل القاهرة.
مع إيمـــان الزوجـــة التـــام بالأبراج 
ورفض الزوج الفكرة تماما يظهر التضاد 
مواقف كوميديـــة قوامها خفة دم الفنانة 
فاطمة الكاشف، والفنان محمد الصاوي، 
مدعومة باســـتخدام مقام الصبا الشهير 
بنغماته الحزينة، وكأن الآلات الموسيقية 
تبكي بشـــكل كوميـــدي كأغنيـــة الأماكن 
للمطرب الســـعودي محمد عبده، يشـــبه 
استخدامه في أغنية ”يا ما جوه الدولاب 
للموســـيقار فريـــد الأطرش، ما  مظاليم“ 

يفجر ضحكات المتفرجين.
ولعب جرس الباب دورا رئيســـيا في 
المســـرحية، فكلما دق فزعـــت الأم توقعا 
للمصيبـــة التـــي ســـتحط على رأســـها، 
وفـــي كل مـــرة تخيب توقعاتهـــا، ونفس 
الحال مع الأبناء (كريم) الشـــاب العاطل 
و(ســـامي) الصحافـــي الذي يســـافر إلى 
اليونان ويتخلـــف عن الطائرة فتظن الأم 
أنه بســـبب الفأل الســـيء، كذلك العريس 
الـــذي تقدم للـــزواج من ابنتهـــا وتراجع 
فجأة، فتظن الأم أن كل ذلك نذير شؤم ولا 

تعلم أن الخير يكمن في الشرّ.
فالطائـــرة التـــي تخلف عنهـــا الابن 
تعرضـــت إلى حـــادث أليم، ونجـــا منه، 
والعريس الذي تقـــدم للابنة لص أنقذها 
اللـــه منـــه، والخبر الســـيء الـــذي ظلت 
تنتظره طيلـــة اليوم جاء عكســـيا تماما 
عندمـــا علموا أن عم الـــزوج توفي وترك 

لهم ثروة طائلة.
توضـــح المســـرحية التـــي أخرجهـــا 
محمـــد متولي الفرق الكبيـــر بين التوكل 
والتـــواكل، في إيمان الزوجـــة بالأبراج، 
ونسبها كل فشل إليه أو إلى الابن (كريم) 
الذي لا يســـعى للعمـــل مكتفيا بأن حظه 

سيء.
ومع التوكل يبـــدأ كل فرد من العائلة 
الســـعي، فيتغيـــر الحـــظ بأياديهـــم إلى 
الأفضل، فيجـــد الابن عملا، وتعمل الابنة 
فتوفر تكاليف جهازها استعدادا للزواج، 
وفي النهاية يرث أفراد العائلة مالا وفيرا 

يحل أزماتهم المادية.
تطل أزمة البطالة برأسها في العرض 
ممثلـــة فـــي كريم الـــذي يمثـــل جيلا من 
الملايين من الشباب لا يجدون فرصة عمل 
حقيقة بســـبب التواكل، وندرة الوظائف 
المتوفرة مع الظروف الاقتصادية الصعبة 

التي تعيشها البلاد، فيضطر الكثير منهم 
إلـــى العمل في أي حرفة كمصدر رزق، أو 

يضطرون إلى الهجرة خارج البلاد.

الوجوه الجديدة 

تظهر في المسرحية الصورة العبثية 
الهزليـــة للصحافي الـــذي يضع الكاميرا 
فـــوق منكبيـــه باحثـــا عن خبـــر بطريقة 
كاريكاتيرية فجة، في نموذج سيء لا يمتّ 
للواقع بصلة، ويتمّ تجاهل دور الصحافة 

الهام في محاربة الفساد.
وبدا هبوط ثروة من السماء حلا غير 
منطقي للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية 
التي يواجهها أبطال المسرحية من إيمان 
بالدجل والشـــعوذة ومعاناة شـــديدة من 
الفقر، وارتفاع الأســـعار كحال العديد من 
الأســـر في مصر، فهل المئة مليون نسمة 
ســـوف ينتظرون حلاّ خارقا لمشاكلهم في 
وقت لا تجد الحكومة وسيلة سوى فرض 

الضرائب لتخفيف حدة الأزمات.
نجح بطـــل العرض محمـــد الصاوي 
في تقديم نفسه من جديد كفنان كوميدي 
من العيار الثقيل، بعد سلســـة من الأدوار 

الهامشية التي قدمها في أفلام سينمائية 
لا تليـــق بتاريخـــه، ولو ظل حبيســـا لها 
لأصبح مصيـــره مثل الفنـــان الكوميدي 
المصري الراحل مظهر أبوالنجا الذي ظل 
سجينا لأدوار ســـطحية ومكبلا بعبارته 
الشهيرة ”يا حلاوة“ التي كان يرددها في 

كل أعماله حتى وفاته.
وكشـــفت الفنانة فاطمة الكاشف عن 
موهبة نـــادرة وخفة ظـــل، حيث ابتعدت 
عن الافتعـــال الـــذي يغلـــب أحيانا على 
الأداء المسرحي لبعض الفنانات، ويُعاب 
عليها فقط اقترابها في بعض المشاهد من 
طريقة تمثيل الفنانة الراحلة شـــادية في 
التي قدمت في  مسرحية ”ريا وســـكينة“ 

مصر عام 1980.
يحســـب لنجمـــي العـــرض الصاوي 
والكاشـــف إتاحة الفرصة كاملة للوجوه 
الفنيـــة الشـــابة الجديـــدة فـــي التألـــق 
والإبـــداع، وإضحاك جمهـــور المتفرجين، 
يســـتجدون  آخريـــن  نجـــوم  بعكـــس 
الضحـــكات على حســـاب الســـخرية من 

زملائهم على المسرح.
الملوانـــي  أحمـــد  المؤلـــف  وحصّـــن 
نفســـه من التمطيـــط والتطويـــل بجعل 

الأحـــداث كلها تدور في يـــوم واحد فقط، 
فجاءت وتيرتها متسارعة ومتناسقة مع 
الاســـتعراضات التي قدمت في المسرحية 

لتدعم فكرة نبذ الخرافات.
أســـماء  اختيـــار  فـــي  الرمـــز  كان 
شخصيات المســـرحية واضحا، فالزوجة 
سعيدة، والزوج ســـمعان الفقري، والابن 
كـــريم، والصحافي ســـامي، والابنة هند، 
ولـــكل شـــخصية من اســـمها نصيب في 

أحداث العرض.
نجح ديكور محمد هاشم في تصوير 
عائلة الفقري التي تعاني الفقر كما يجب 
أن تكـــون، فالجـــدران اختفـــى طلاؤهـــا 
الإنتريـــه  وكرســـي  المتهالـــك،  والأثـــاث 
المســـتند على كوب بلاســـتيك، والسجاد 
القـــديم المتهالك، وعبر بصدق عن معاناة 

عائلة الفقري.
ودعمـــت الأغانـــي والاســـتعراضات 
والتشـــاؤم  التفاؤل  وانتقـــدت  العـــرض 
وطالبـــت  خفيفـــة،  كوميديـــة  بكلمـــات 
إمـــام  بـــلال  للشـــاعر  النهايـــة  أغنيـــة 
الناصـــر  أحمـــد  وألحـــان  وموســـيقى 
بالابتعـــاد عـــن الدجل والتـــواكل بصدق 

وإحساس عال.

كمـــا أجـــاد محمـــد متولـــي توظيف 
الفنانـــين، وظهر كمخـــرج كوميدي يملك 
أدواتـــه، خاصـــة في مشـــهد ردود أفعال 
أفـــراد العائلة على الثـــروة التي هبطت 
عليهـــم من الســـماء، فـــكان رد موقف كل 
فرد ملائمـــا لبناء شـــخصيته التي ظهر 
عليهـــا طـــوال المســـرحية، وبـــدا متولي 
أكثر نضجا من مسرحياته السابقة التي 
قدمها لمسرح الدولة، مثل ”فطائر التفاح“ 

و”سلطان الغلابة“ و”زنقة الرجالة“.
ويحســـب للفنان القديـــر أيمن عزب 
مدير المسرح الكوميدي بالقاهرة حماسه 
الذي أســـهم في خروج العمل إلى النور، 
حيـــث أصرّ على إعادة عرض المســـرحية 
يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، 

على الرغم من تعرضه لوعكة صحية.
أن المســـرحية  وأوضـــح لـ”العـــرب“ 
عرضت في شهر نوفمبر الماضي وحققت 
نجاحا نســـبيا، وهي تجمع بين الضحك 
الهادف والرســـالة التوعويـــة، بعيدا عن 
النصح المباشر، وسيتم عرض المسرحية 
قريبـــا في محافظـــة البحيـــرة، وبحلول 
شهر مايو القادم سوف تعرض في مدينة 

مرسى مطروح على البحر المتوسط.

ــــــم تخــــــذل كوميديا الموقف يومــــــا صانعيها، فقرنت الكثير من أســــــمائهم  ل
بالخلود الفني، وسهّلت على أبطالها معالجة قضايا اجتماعية شتى، عكس 
الكوميديا التي تعتمد على النكتة، فأساســــــها هش يقوّض سريعا ويمّحي 
مــــــن ذاكرة الفن إلى الأبد. وإلى الصنف الأول تنتمي المســــــرحية المصرية 
”عيلة الفقري“ التي تعرض حاليا على خشــــــبة المســــــرح العائم بمنطقة المنيل 

في وسط القاهرة. 

كوميديا تبتعد عن الابتذال

 الــكاف (تونس) – ينظـــم مركز الفنون 
الكاف  بمحافظـــة  والركحيـــة  الدراميـــة 
(شـــمال غـــرب تونـــس) دورة جديدة من 
أواخر شهر  تظاهرة ”24 ساعة مســـرح“ 
مارس الجاري بمشـــاركة عـــدد كبير من 

العروض المسرحية التونسية.
ويؤكـــد المنظمـــون أن هـــذه الدورة 
تأتي فـــي ظـــروف اســـتثنائية بامتياز، 
حيـــث تعـــرف تونس كمـــا ســـائر بلدان 
العالـــم انتشـــار فايروس كورونـــا، ولما 
كان الحجر الدائم يقضي على الفايروس 
وعلـــى حياتنـــا في نفس الوقـــت، فإنه لا 
مهرب من ضرورة التأقلم معه لاســـتمرار 
الحياة وإرساء ثقافة التعايش مع الوباء 
لمحاصرته، وهي ثقافة تشـــترط الالتزام 
بقواعـــد الصحة فـــي الغـــرض من جهة 
والوعي بضرورة تواصل جميع أشـــكال 
الحيـــاة على خـــلاف الصيـــغ الروتينية 
المألوفة بما فيها تواصل العمل الثقافي.

ويأمل القائمون علـــى المهرجان في 
أن تكون دورته الـ19 استثنائية من حيث 
قيمة المادة الفنية المقترحة، رغم الغياب 
اللافت للعـــروض وللمختصين الأجانب، 
وتوقـــف العروض ليلا نتيجـــة التراتيب 

الصحية.
ويبلـــغ المهرجان هذه الســـنة دورته 
التاسعة عشر، حيث صار له تاريخ حافل 
بالإبـــداع والفـــن الراقي والهـــادف وهو 
يواجـــه ذاتـــه حينا ويوجـــه واقعه حينا 
آخر، فارضا نفسه كأحد أهم المناسبات 
الوطنيـــة التـــي تحتفي بالمســـرح أداة 
للتعبير وفضاء للإمتاع والإبداع وفرصة 

للقاء والتواصل.

وككل سنة ينتظم المهرجان احتفالا 
باليـــوم العالمي للمســـرح، متفـــردا في 
الشكل وثريا ومتنوعا في المضمون من 
خلال برمجة عروض فنية متنوعة تتراوح 
بيـــن المســـرح والموســـيقى، الرقـــص 
والشعر والمعارض، الندوات والورشات 
التجليـــات والفنون التشـــكيلية. محاولا 
الانفتاح علـــى محيط المؤسســـة وعلى 
فئـــات اجتماعيـــة مختلفـــة عبـــر توزيع 

فقرات التظاهرة علـــى فضاءات متعددة 
منها مركـــز الفنون الدراميـــة والركحية 
بالكاف، ومواقع أثرية، وشوارع المدينة، 
وبعـــض الأحياء الشـــعبية والســـاحات 
العمومية والفضاءات الثقافية الخاصة، 
مـــع محاولة التوجه إلـــى فئات محرومة 
مـــن النشـــاط الثقافـــي كفاقدي الســـند 
والسجناء والمسنين، إضافة إلى تلاميذ 
الإعاقـــة،  وذوي  الحدوديـــة  المـــدارس 

تكريســـا لثقافة القرب والحق في الثقافة 
للجميع.

ودعمـــا لانفتـــاح المهرجان تســـعى 
الـــدورة الــــ19 إلـــى تشـــبيك العلاقـــات 
مـــع المؤسســـات المســـرحية العمومية 
والمســـتقلة كالمســـرح الوطني، وبعض 
مراكـــز الفنـــون الدراميـــة والركحية في 
المحافظـــات التونســـية الأخرى وغيرها 
من مؤسســـات الإنتاج المســـرحي، وهي 

شـــراكة تهدف إلى خلق ظواهـــر ثقافية 
مســـاهمة ومســـاعدة للتعريف بأكثر ما 
يمكن مـــن التجارب المســـرحية وإتاحة 
الفرصة سواء للجمهور لمواكبة عروض 
مختلفة أو للمختصين لاستكشـــاف آخر 
التقنيات والمهارات الفنية المعتمدة في 

هذا المجال.
ونظـــرا إلى أهمية النـــدوات الفكرية 
ذات الصلـــة والمختصة فـــي إثراء ونقد 
الفعـــل المســـرحي وتنشـــيطه وزيـــادة 
تأثيـــره، فقد أولـــى المنظمـــون الجانب 
النظـــري الحظـــوة التي يســـتحقها لما 
يطرحـــه من تجادل للأفـــكار عبر النقاش 
والتحليل والنقد المفضي إلى استشراف 

أفق مغاير للإضافة والتطوير.
وفـــي هذا الإطار تنتظـــم ندوة فكرية 
يقدمها مجموعة من النقاد والمسرحيين 
يـــدور محتواهـــا حول موضـــوع ”راهن 
المعلومـــات“.  وتكنولوجيـــا  المســـرح 
وضمـــن نفـــس التوجـــه ولارتبـــاط الفن 
الرابـــع الوثيق بالتحـــولات الاجتماعية 
ودوره الأصيـــل في التنويـــر والتحديث 
والدفـــاع عـــن قيـــم الحريـــة والتعددية 
الفكريـــة والانفتـــاح والانتصـــار لـــذات 
الإنســـان ولحقوقـــه وكشـــف المســـتور 
والبحث عن الحقيقة في خفايا السياسة 
والمجتمع؛ تقدم بمناســـبة هـــذه الدورة 
مائدة مســـتديرة بعنـــوان ”فـــي الثقافة 

والسياسة: الآن وقبل الآن“.
ومواصلة للنهج التكويني الذي دأب 
عليه مركـــز الفنون الدراميـــة والركحية 
بالكاف من خلال مختبراته التي تستقطب 
شـــباب الجهـــة (هـــواة كانـــوا أو طلبة 

التطبيقي  للجانب  ســـيكون  ومحترفون) 
حضور نوعي عبر برمجة تربص تكويني 
يشـــرف عليه الفنان الفاضـــل الجعايبي 
يتمحور حول ”الممثـــل وقرينه“، وكذلك 
يؤطرها  ”الدراماتورجيـــا“  فـــي  ورشـــة 
الأكاديمـــي رضـــا بوقديدة. كمـــا تنتظم 
بالمناســـبة ورشـــات تدريبيـــة موجهـــة 
للســـجناء وذوي الإعاقـــة تفعيـــلا لدور 

المسرح في الإدماج والعلاج .

ومن جهـــة أخـــرى يكـــرم المهرجان 
العديد مـــن الوجوه المســـرحية اعترافا 
بالمنجـــز الفنـــي والثقافي الـــذي قدموه 
في ســـبيل إعلاء مكانة المســـرح وتأكيد 

حضوره.
وبهـــدف إضفـــاء النجاعـــة من حيث 
حصـــول المتعـــة والإفـــادة للجمهور أو 
المشـــاركين فـــي المهرجـــان، فقـــد قرر 
المنظمـــون أن يســـتبقوا يومـــي 26 و27 
مـــارس الجـــاري والتمديـــد فـــي عمـــر 
المهرجـــان بأربعـــة أيام كاملـــة، لإتاحة 
الفرصـــة والمجال للورشـــات التكوينية 
وللندوات الفكرية والفعاليات التنشيطية 
الخارجية مع بعض العروض المسرحية.

تونس تقدم تظاهرة «٢٤ ساعة مسرح» في ظروف استثنائية

المسرحية تجمع بين وجوه 

شابة بممثلين كبار وتقدم 

الضحك الهادف والرسالة 

التوعوية، بعيدا عن النصح 

المباشر

مسرح في كل الفضاءات

ي

سماح السيد
كاتبة مصرية

التظاهرة تقدم عددا 

من العروض التونسية 

والورشات التكوينية 

والفعاليات الثقافية في 

احترام للبروتوكول الصحي
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